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السبت 21 تشرين الأول 2017

انتهاكات واسعة لهيئة تحرير الشام في 
محافظة إدلب

لا بدَُّ من حماية المجالس المحلية من الهيمنة 
أو الذوبان
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المحتوى: 
أولًا: مقدمة وسياق تاريخي

ثانياً: هيئة تحرير الشام تبسط سيطرتها بالقوة على معظم محافظة إدلب
ثالثاً: انتهاكات هيئة تحرير الشام في هجومها على مناطق في محافظة إدلب

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات

أولًا: مقدمة وسياق تاريخي:
ضمــن مســعى هيئــة تحريــر الشــام في المــدة الأخــرة لكســب شــرعيَّة محليــة ودوليــة في المناطــق الــي ســيطرت عليهــا، قامــت 
بمحــاولات عديــدة لتوفــر خدمــات اجتماعيــة، علــى حســاب التخفيــف مــن نهــج القمــع والإكــراه، وإن كانــت في بعــض الأحيــان 
قــد عمــدت إلى المــزج بــن السياســتين معــاً، وفي هــذا الســياق قــام ذراعهــا الإعلامــي بضــخِّ وترديــد مصطلــح “الإدارة المدنيــة”، 
لكــنَّ بنُيــةَ وهيكليــة ورؤيــة هيئــة تحريــر الشــام الســلفية الجهاديــة المتشــددة تُظهــر بشــكل جلــيٍّ ســعيها لإقامــة حكــم وفــق منظورهــا 
الخــاص بفهــم أحــكام الشــريعة الإســامية، وهــذا مــا جعلهــا بشــكل مســتمر في صــدام أو احتــواء أو اخــراق للمجالــس المحليــة، 
وذلــك يتغــر بحســب مناطــق تُســيطر عليهــا، ومناطــق يمتــدُّ إليهــا نفوذهــا، ومناطــق ليــس لهــا فيهــا نفــوذ، ومــن خــال رصــد فريــق 
الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان في محافظة إدلب، نســتطيع القول أنَّ معظم الانتهاكات التي قامت بها هيئة تحرير الشــام قد 
ــا تحظــى بشــعبية  وقعــت في هــذا الســياق، حيــث تــرى هيئــة تحريــر الشــام في المجالــس المحليــة منافســاً في توفــر الخدمــات، كمــا أنَّ
واســعة كونهــا تحمــل صبغــة وطنيــة، تهــدف إلى إعــادة تأســيس الدولــة مــن منظــور وطــي، بخــاف منظــور هيئــة تحريــر الشــام، الــي 
ــا تظــلُّ تفتقــر إلى روافــع اجتماعيــة واســعة؛ بشــكل رئيــس نظــراً لفكرهــا  -وإن كان أغلــب عناصرهــا ســوريون محليــون- إلا أنَّ

المتشــدد، وقياداتهــا القادمــن مــن الخــارج، وقتالهــا الواســع مــع فصائــل محليَّــة متنوعــة.

كمــا ســجلنا وقــوع انتهــاكات عديــدة أخــرى في ســياق حروبهــا لانتــزاع الســيطرة والشــرعية مــن فصائــل أخــرى، وتبقــى الضحيــة 
الأكــر هــي الســكان المدنيــون الذيــن بــات همهُّــم الأكــر الاســتقرار ووقــف القصــف اليومــي والابتــزاز.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
الأمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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ــع هيئــة تحريــر الشــام دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عــر بيــان لهــا جميــع فصائــل  بعــد ســبعة أيــام فقــط مــن تشــكيل تجمُّ
شــكِّلة لهــا بضــرورة الانفــكاك عنهــا، لأنَّ كلَّ مــن ينضــم إلى جبهــة النصــرة أو القاعــدة أو أي فصيــل مُصنَّــف 

ُ
المعارضــة المســلحة الم

على قوائم الإرهاب، ســيُعتَبر داعماً له، وســيتمُّ اســتهداف الجميع على الســوية ذاتها، ولن تنجح محاولة جبهة النصرة الشــكليَّة 
بالخــروج عــن القاعــدة مــا لم تغُــرِّ أيديولوجيتهــا، حــى لــو انضــمَّ إليهــا عــدد مــن الفصائــل، ونجحــت بالســيطرة علــى بعــض آخــر 
منهــا، بــل العكــس تمامــاً هــو مــا حصــل وســوف يحصــل، فســوف تغُــرقِ جبهــة النصــرة جميــع هــذه الفصائــل معهــا في الظــام 
والعدميــة والاســتهداف. كمــا أصدرنــا بتاريــخ 21/ حزيــران/ 2017 تقريــراً آخــر وثَّقنــا فيــه الانتهــاكات الــي ارتكبتهــا هيئــة تحريــر 

الشــام في أثنــاء اقتحامهــا مدينــة معــرة النعمــان.

إنَّ جبهــة النصــرة تتبــع اســراتيجية مطابقــة تمامــاً لاســراتيجية النظــام الســوري، الــذي يرغــب بالوصــول إلى ثنائيــة النظــام الســوري 
- التنظيمات المتطرفة، أيضاً تســعى التنظيمات المتشــددة كتنظيم داعش وجبهة النصرة )قبلهما دولة العراق الإســامية طبَّقت 
النَّهــج ذاتــه حرفيــاً( للوصــول إلى هــذه الثنائيــة، وبالتــالي تفــرض نفســها كقــوة وحيــدة علــى الأراضــي الســورية، لابــدَّ مــن الجلــوس 

والتفــاوض معهــا.

المنهجية:
في هــذا التقريــر نســتعرض أبــرز الانتهــاكات الــي نفَّذتهــا عناصــر هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف تشــكَّل بــن جبهــة فتــح الشــام وعــدد 
مــن فصائــل في المعارضــة المســلحة( بــن منتصــف تمــوز ونهايــة آب 2017 مــن عمليــات قتــل واعتقــال تعســفي، وعمليــات 
الملاحقــات الأمنيــة، واســتدعاء إلى المحاكــم الشــرعية الــي اســتهدفت النشــطاء والعســكريين علــى حــدٍّ ســواء، إضافــة إلى مداهمــة 
مراكــز المنظمــات الإنســانية والمنشــآت الحيويــة المدنيــة، يحتــوي التقريــر 4 شــهادات متنوعــة لضحايــا نجــوا مــن الاعتقــال أو 
الملاحقــة، وقــد جمعناهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف 
مــن المقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات الــي يقُدِّمونهــا في هــذا التقريــر دونَ أن نقُــدِّم أو نعــرض عليهــم 
ــر الانتهــاك، وتمَّ منــحُ ضمــانٍ بعــدم كشــف هويــة  أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تجنيبهــم معانــاة تذكُّ
كل مــن أبــدى رغبتــه في اســتخدام اســم مســتعار. لا يشــمل التقريــر الأبعــادَ والأضــرارَ الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية، ولمزيــد 

مــن التوســع في منهجيــة عملنــا العامــة نرجــو زيــارة الرابــط.

http://sn4hr.org/arabic/?p=7582
http://sn4hr.org/arabic/?p=8257
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

ثانياً: هيئة تحرير الشام تبسط سيطرتها بالقوة على معظم محافظة إدلب:
الجمعــة 14/ تمــوز/ 2017 اشــتبكت هيئــة تحريــر الشــام مــع حركــة أحــرار الشــام الإســامية )أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة( 
وشملــت الاشــتباكات عــدة مناطــق في محافظــة إدلــب كان أبرزهــا قريــة تــل الطوقــان بريــف إدلــب الشــرقي، انتهــت بســيطرة هيئــة 

تحريــر الشــام علــى القريــة في اليــوم ذاتــه.

الثلاثــاء 18/ تمــوز/ 2017 ســيطرت هيئــة تحريــر الشــام علــى قــرى إبلــن وحزاريــن بريــف إدلــب الجنــوبي؛ إثــر مهاجمتهــا عــدة 
حواجــز عســكرية تابعــة لحركــة أحــرار الشــام، كمــا تابعــت تقدُّمهــا ليــاً نحــو قريــة الهبيــط الــي وقعــت تحــت ســيطرتها أيضــاً، وامتــدَّت 

رقعــة الاشــتباكات إلى مــدن ســلقين وحــارم وســرمدا والدانــا بريــف إدلــب الغــربي.

الســبت 22/ تمــوز/ 2017 حاصــرت قــوات عســكرية تتبــع هيئــة تحريــر الشــام معــر بــاب الهــوى علــى الحــدود الســورية التركيــة، 
وفي اليــوم التــالي تم التَّوصــل إلى اتفــاق بــن الهيئــة وحركــة أحــرار الشــام يقضــي بانســحاب الأخــرة مــن معــر بــاب الهــوى نحــو ســهل 
الغــاب، وتســليم المعــر لعناصــر تابعــن لهيئــة تحريــر الشــام، تــا ذلــك انســحاب كامــل لحركــة أحــرار الشــام مــن مدينــة إدلــب وبذلــك 
اســتطاعت هيئــة تحريــر الشــام الســيطرة علــى قرابــة 60 % مــن مجمــل محافظــة إدلــب، وتركَّــزت ســيطرتها في مناطــق الريــف الجنــوبي 

والغــربي والشــريط الحــدودي مــع تركيــا.
أدَّت ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام علــى معــر بــاب الهــوى الحــدودي في 23/ تمــوز إلى إغــاق الســلطات التركيــة للمعــر بشــكل كامــل 
عــدة أيــام، انعكــسَ ذلــك مباشــرة علــى حيــاة الســكان في محافظــة إدلــب، وظهــر بشــكل خــاص في النَّقــص الحــاد في مــادة الطحــن، 
ثم أعُيــدَ افتتــاح المعــر بعــد قرابــة أســبوع، بشــكل جزئــي حيــث مُنــع عــره دخــول بعــض المــواد الأساســية والغــر غذائيــة كمــواد البنــاء 
مثــاً؛ مــا أدى إلى ارتفــاع مفاجــئ في أســعار العديــد مــن المــواد؛ الأمــر الــذي زادَ في الأعبــاء الماليــة علــى المدنيــن الذيــن يعيشــون 
تحــت وطــأة أوضــاع اقتصاديــة مترديَّــة، كمــا صــرَّح وزيــر التجــارة والجمــارك التركــي “بولنــت توفنكجــي” يــوم الخميــس 10/ آب أنَّ 

أنقــرة ســتحدُّ مــن حركــة الســلع غــر الإنســانية عــر المعــر، لأنَّ الجانــب الســوري يخضــع لســيطرة تنظيــم إرهــابي.
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ثالثاً: انتهاكات هيئة تحرير الشام في هجومها على مناطق في محافظة إدلب: 
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

اســتخدمت هيئــة تحريــر الشــام في العمليــة العســكرية الــي شــنَّتها علــى مناطــق ســيطرة حركــة أحــرار الشــام الإســامية الدبابــات 
ــذت عــدة هجمــات عشــوائية علــى المخيمــات الــي تــؤوى نازحــن لاســيما في قريــة ديــر حســان بريــف محافظــة  والصواريــخ، ونفَّ
إدلب الشــمالي، وقد ســجلنا مقتل عدد من النازحين المدنيين في تلك المخيمات، كما تعذَّر إســعاف المصابين بســبب إغلاق 

الطــرق مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام.
إضافــة إلى مــا ســبق ســجَّلنا هجومــاً لعناصــر هيئــة تحريــر الشــام في 19/ تمــوز/ 2017 علــى مظاهــرة خــرج فيهــا أهــالي مدينــة 

ســراقب، كانــت تطالــب بوقــف الاشــتباكات الحاصلــة بــن الهيئــة وحركــة أحــرار الشــام الإســامية.
وثَّقنــا مقتــل مــا لايقــل عــن 10 مدنيــاً بينهــم 2 طفــاً، و2 بســبب التعذيــب و1 ناشــط إعلامــي علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام في 

المــدة الــي يغطيهــا التقريــر.

مصعــب العــزو، ناشــط إعلامــي، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف محافظــة إدلــب 
الشــرقي، قتُــل في 19 تمــوز، جــراء إصابتــه برصــاص عناصــر هيئــة تحريــر الشــام 
الهئيــة  بــن  الحاصلــة  الاشــتباكات  بوقــف  تطالــب  أثنــاء مشــاركته في مظاهــرة 

وحركــة أحــرار الشــام الإســامية في مدينــة ســراقب. 

باء: الاعتقالات التَّعسفية والملاحقات الأمنية والاستدعاء إلى المحاكم الشرعية:
لجــأت هيئــة تحريــر الشــام إلى شــنِّ حملــة اعتقــالات واســعة عقــب ســيطرتها علــى معظــم المناطــق في محافظــة إدلــب، اســتهدفت 
فيهــا علــى وجــه الخصــوص النشــطاء الإعلاميــن وعاملــي الإغاثــة الذيــن انتقــدوا سياســة الهيئــة عــر منشــورات علــى صفحاتهــم في 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي واســتخدمت سياســة الكمائــن للإيقــاع بالبعــض منهــم.

ــن هيئــة تحريــر الشــام مــن اعتقــال ناشــط معــن، فإنهــا تقــوم باعتقــال أقربائــه، بهــدف إجبــاره علــى تســليم نفســه،  في حــال عــدم تمكُّ
وهــذه سياســة اتبَّعتهــا قــوات النظــام الســوري بشــكل واســع ومخيــف، وقــد اســتهدفت الاعتقــالات الــي قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام 
بشكل رئيس عناصر من فصائل في المعارضة ينتمون إلى فصائل مسلحة كانت الهيئة قد هاجمتها، وبشكل خاص الفصائل التي 
تشــارك في غرفــة عمليــات “درع الفــرات” المدعومــة مــن قبــل الســلطات التركيــة، وقامــت الهيئــة بتوزيــع وثائــق اســتدعاء للأشــخاص 
الذين لم تتمكن من اعتقالهم -إلى المحاكم الشرعية التابعة لها- شملت في بعضها النساء اللواتي خرجنَ في مظاهرات مناهضة لها.

مصعب العزو

http://sn4hr.org/wp-content/uploads/2017/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88.jpg
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- خطاب تحريض على العنف والقتل: 
رصدنــا ذكــرَ بعــض خطبــاء المســاجد التابعــن لهيئــة تحريــر الشــام في بعــض المناطــق التابعــة لهــا أسمــاءَ نشــطاء عرفــوا بمعارضتهــم لهيئــة 

تحريــر الشــام في خطــب يــوم الجمعــة، مُطالبــن بإعدامهــم ومعاقبتهــم. 
ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اعتقــال مــا لايقــل عــن 82 شــخصاً، يتوزعــون إلى 27 مدنيــاً، و55 عســكرياً 

مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام في المــدة الــي يغُطيهــا التَّقريــر فقــط.

الجمعــة 21/ تمــوز/ 2017 اعتقلــت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام مُــرراً صحفيــاً لــدى إحــدى المؤسســات الإعلاميــة، وهــو 
أيضــاً ناشــط في مجــال الحمــات الإعلاميــة المحليــة، داهمــت العناصــر منزلــه واقتــادوه إلى ســجن تابــع للمحكمــة الشــرعية في 
اتــه الإعلاميــة مــن منزلــه ثم حطَّموهــا؛ بســبب نشــر الموقــع الرسمــي للجهــة الــي يعمــل معهــا تقريــراً صحفيــاً  منطقتــه، وصــادروا معدَّ
نقلَ فيه مجريات الاشــتباكات بين هيئة تحرير الشــام وحركة أحرار الشــام في منطقته، وقد أخبر الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
عــن ظــروف اعتقالــه )تم إخفــاء جميــع المعلومــات الــي تــدلُّ علــى هويــة الشــاهد ومــكان الحادثــة لأســباب أمنيــة تتعلــق بالســامة(:

“احتجــزوني في زنزانــة منفــردة مغطــى العينــن مــدة يومــن، ثم اســتدعوني إلى التحقيــق، وســألني المحقــق عــن عملــي، 
ــم ســيحكمون  مــي بالعمــل مــع جهــة إعلاميــة علمانيــة تعمــل لصــالح الغــرب، وفي أثنــاء التحقيــق أخــروني أنَّ واتَّ
علــيَّ بالســجن في ســجن العقــاب وهــو ســجن ســيئ الصِّيــت يُشــبه إلى حــد كبــر معتقــات النظــام الســوري، ولا 
يحتجــزون فيــه إلا الأشــخاص الذيــن يريــدون إخفاءهــم. بعــد التَّحقيــق نقلــوني إلى زنزانــة جماعيــة كان فيهــا قرابــة 94 
معتقــاً، ومســاحتها نحــو 4*6م2، بقيــت فيهــا أربعــة أيــام، وكان الازدحــام يُســبِّب لنــا الاختنــاق خاصــة مــع ارتفــاع 
ــط أجــراه أحــد قــادة الفصائــل الــي لم تُشــارك في القتــال بشــرط  حــرارة الجــو، بعــد أربعــة أيــام خرجــت عقــب توسُّ

اســتمرار محاكمــي وأنــا خــارج السِّــجن وتحديــد مواعيــد معيَّنــة لمراجعــة المحكمــة.
قبــل خروجــي مــن الســجن هــدّدني المحقــق باعتقــالي مجــدداً في حــال قمــت بنشــر مــا تعرَّضــت لــه علــى وســائل 
الإعــام، وعلمــت بعــد خروجــي أنَّ خطيــب المســجد في بلــدتي ذكــر اسمــي في خطبــة يــوم الجمعــة مطالبــاً بمحاكمــي 

وإعدامــي لأنــي أعتــر كافــراً في نظرهــم؛ لذلــك غــادرت ســوريا إلى تركيــا بشــكل مؤقــت”.
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عمــار العبــدو، مصــور صحفــي، يبلــغ مــن العمــر 19 عامــاً، مــن أبنــاء بلــدة 
بلشــون بريــف محافظــة إدلــب الجنــوبي، نجــا عمــار مــن محاولــة اعتقــال قامــت 
المنضــوي في هيئــة تحريــر  الشــام  فتــح  تنظيــم  تنتمــي إلى  بهــا عناصــر مســلحة 
الشــام في 29/ تمــوز/ 2017، أخــر عمــار الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
-عــر حســابه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك- عــن ظــروف ملاحقتــه 

وتعرضــه للتهديــد بالقتــل:

“داهمــت عناصــر تابعــة لأمنيــة ســجن العقــاب التابــع لتنظيــم فتــح الشــام منــزلي في قريــة بلشــون قرابــة الســاعة الخامســة مســاء 
دون أي ســابق إنــذار وتمكَّنــت مــن الهــرب مــن نافــذة المنــزل نحــو الأراضــي الزراعيــة، وبعدهــا اختبــأت وتواريــت عــن الأنظــار حــى 
ــه إليَّ تهمــاً تتعلــق بمعارضــة نهجــه وتحريــض النــاس  الآن، علمــت عــر أشــخاص مقرَّبــن مــن تنظيــم فتــح الشــام أن التنظيــم وجَّ
علــى رفضــه وتصويــر تقاريــر تُظهــر قمعــه في المناطــق المحــررة، وبعــد 24 ســاعة علــى المداهمــة وجهــوا إلي إنــذاراً لتســليم نفســي إلى 

حاجــز المعصــرة التابــع لهــم”.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع إحــدى النســاء مــن بلــدة مرعيــان بريــف محافظــة إدلــب الجنــوبي –عــر تطبيــق 
البلــدة ذاتهــا، وقامــت الهيئــة باســتدعاء النســاء  قــد شــاركت في تظاهــرة مناهضــة لهيئــة تحريــر الشــام في  واتســاب-، كانــت 

المشــاركات في التظاهــرة عــر الشــرطة الإســامية التابعــة لهــا، تقــول الســيدة: 
“في 20 تمــوز تقريبــاً حصلــت اشــتباكات في بلــدتي مرعيــان بــن هيئــة تحريــر الشــام وحركــة أحــرار الشــام، اســتمرَّت يومــان وكان 
الرصــاص ينهــال علــى منازلنــا، حيــث لم يراعــي الطرفــان وجــود المدنيــن بينهــم أثنــاء اقتتالهــم وأُصيــب أطفالنــا بالرَّعــب. بعــد يومــن 
وعندمــا عــاد الهــدوء إلى القريــة خرجنــا في مظاهــرة نطُالــب فيهــا هيئــة تحريــر الشــام بالخــروج مــن القريــة وإيقــاف القتــال وتحيِّيــد القريــة 
عــن جميــع أشــكال الصراعــات بــن الفصائــل، وأثنــاء التظاهــرة مررنــا بجانــب منــزل أحــد قياديــي الهيئــة فخرجــت زوجتــه وشــتمت 
المتظاهــرات؛ مــا تســبب بحصــول تلاســنٍ بــن بعــض النســاء في المظاهــرة وبينهــا، ثم تابعــت المظاهــرة طريقهــا في القريــة حــى وصلنــا 
قــرب حاجــز تابــع للهيئــة فطلــب منــا الرجــوع وإيقــاف التظاهــرة، وأخبرونــا أن القتــال توقــف في القريــة فعدنــا أدراجنــا خوفــاً مــن 

التَّصعيــد، خاصــة أن مــن عــادة الهيئــة إطــاق الرصــاص علــى التظاهــرات.

عمار العبدو

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dV85ajhVUnhkOGM/view
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بعــد عــدة أيــام ســلَّم عناصــر الهيئــة مذكــرات اســتدعاء لســبع ســيدات ممَّــن شــاركنَ في التظاهــرة للقــدوم إلى المحكمــة الشــرعية في 
القريــة بدعــوى أن زوجــة القيــادي في هيئــة تحريــر الشــام اشــتكت عليهــنَّ بالتَّهجــم عليهــا أثنــاء التظاهــرة، لكــن عناصــر مــن هيئــة 
ــذت مــن الحادثــة العابــرة الــي حصلــت أثنــاء التظاهــرة حجــة لإرعــاب  تحريــر الشــام ممَّــن ينتمــون إلى قريتنــا أخبرونــا أنَّ الهيئــة اتَّ
النســاء مــن عواقــب خروجهــن ضــدَّ الهيئــة مــرة أخــرى، والتلميــح بالقيــام بحبســهنَّ دون أي اعتبــار لأعــراف مجتمعنــا الــي تعتــر 

اعتقــال النســاء مــن الأمــور الــي تمــسُّ كرامــة العائــات وشــرفها”.

أبرز المعتقلين:
غســان عنكــر، عنصــر لــدى حركــة أحــرار الشــام، مــن أبنــاء قريــة الهبيــط بريــف محافظــة إدلــب الجنــوبي، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
تنتمــي إلى هيئــة تحريــر الشــام يــوم الثلاثــاء 18/ تمــوز/ 2017 خــال مداهمتهــا حاجــزاً علــى أطــراف قريــة الهبيــط، واقتادتــه إلى 

جهــة مجهولــة، لا يــزال مصــره مجهــولًا بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ولأهلــه أيضــاً.

ســري ناصــر وتي، مــدني، مــن أبنــاء مدينــة ســلقين بريــف محافظــة إدلــب الغــربي، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إلى هيئــة تحريــر 
الشــام يــوم الســبت 22/ تمــوز/ 2017 مــن مــكان وجــوده في مدينــة ســلقين، واقتادتــه إلى جهــة مجهولــة، وهــو شــقيق الإعلامــي 

الملاحــق مــن قبــل الهيئــة فــارس وتي، لا يــزال مصــره مجهــولًا بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ولأهلــه أيضــاً.

مذكرة استدعاء لسيدة من بلدة مرعيان بريف محافظة إدلب الجنوبي صادرة عن الشرطة الإسلامية التابعة لهيئة تحرير الشام في 
29/ تموز/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VHhpYkMtY29qTzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZmpiS3RYNHo5T00/view
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عــاء الغــابي، مســؤول العلاقــات العامــة في جيــش النخبــة أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة، مــن أبنــاء قريــة معــرة حرمــة بريــف 
محافظــة إدلــب الجنــوبي، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الخميــس 27/ تمــوز/ 2017 مــن مــكان وجــوده 
في قريــة معــرة حرمــة، واقتادتــه إلى جهــة مجهولــة، لا يــزال مصــره مجهــولًا بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ولأهلــه أيضــاً.

بكــري راونــدوس، مــدني، مــن أبنــاء مدينــة ســلقين بريــف محافظــة إدلــب الغــربي، يبلــغ مــن العمــر 69 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
تنتمــي إلى هيئــة تحريــر الشــام يــوم الخميــس 3/ آب/ 2017 مــن مــكان وجــوده في مدينــة ســلقين؛ بســبب شــتمه أحــد عناصــر 

الهيئــة علــى تصرفاتــه، واقتادتــه إلى جهــة مجهولــة، لا يــزال مصــره مجهــولاً بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ولأهلــه أيضــاً.

موفــق صــالح الأحمــد، ضابــط منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء قريــة عابديــن بريــف إدلــب الجنــوبي، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة تنتمــي لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الثلاثــاء 8/ آب/ 2017 مــن مــكان وجــوده في قريــة عابديــن، واقتادتــه إلى جهــة مجهولــة، 

لا يــزال مصــره مجهــولًا بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ولأهلــه أيضــاً.

جيم: مداهمة مراكز المنظمات الإنسانية ومصادرة محتوياتها:
وثَّقنــا في المــدة الــي يغُطيهــا التقريــر مداهمــة هيئــة تحريــر الشــام مــا لايقــل عــن 6 مراكــز تابعــة لمنظمــات إغاثيــة، وقــد جــرت معظــم 
المداهمات في 22/ تموز/ 2017 بتهمة أنَّ هذه المنظمات تتبع فصائل عسكرية تهاجم الهيئة. استولى عناصر يتبعون لهيئة تحرير 
الشــام علــى محتويــات مســتودعات تلــك المنظمــات مــن المــواد الإغاثيــة ونقلوهــا إلى أماكــن مجهولــة، كمــا اعتقــلَ عناصــر مــن الهيئــة 
عــدداً مــن الموظفــن العاملــن في تلــك المنظمــات، وقامــوا بالتحقيــق معهــم، ثم أطلقــوا ســراحهم لاحقــاً، وقــد رصدنــا حــالات ضــرب 
وإطــاق نــار نحــو حــراس تلــك المراكــز لتخويفهــم ومنعهــم مــن معارضــة أيــة عمليــة ســيطرة علــى المراكــز أو الاســتيلاء علــى محتوياتهــا.
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تحدّثت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان -عبر الهاتف- مع عامل إغاثي وأمين مســتودع لدى إحدى المنظمات التي تعرَّضت 
مســتودعاتها للمداهمــة مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت 22/ تمــوز/ 2017، وأخــر الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان عــن تفاصيــل مداهمــة المســتودعات التابعــة للمنظمــة ونقلهــا إلى جهــة مجهولــة، وتعرُّضــه للاعتــداء بالضــرب أثنــاء المداهمــة 

والتهديــد بالقتــل )تم إخفــاء جميــع المعلومــات الــي تــدلُّ علــى هويــة الشــاهد ومــكان الحادثــة خوفــاً علــى ســامته(:
“شــهدتُ اشــتباكات متقطعــة بــن حركــة أحــرار الشــام وهيئــة تحريــر الشــام وحصــل اتفــاق بــن الطرفــن علــى مغــادرة 
حركــة أحــرار الشــام المنطقــة ودخــول هيئــة تحريــر الشــام، عندمــا ســاد الهــدوء في المنطقــة ذهبــت لتفقــد مســتودعات 
المنظمــة الــي أعمــل فيهــا، واتصلــت ببعــض العمــال للذهــاب أيضــاً، ولــدى وصــولي كان هنــاك عناصــر ملثَّمــة مُنتشــرة 
ــم مــن الهيئــة فأظهــرتُ هويــة العمــل، وعرَّفتهــم عــن نفســي وســبب  في الشــارع المقابــل لمقــرِّ المنظمــة أخــرني أحدهــم أنَّ
قدومــي، وسمحــوا لي بالمــرور إلى مقــرِّ المنظمــة وفيــه المســتودعات الحاويــة علــى المــواد الإغاثيــة، كمــا سمحــوا للعمــال 
بالمــرور أيضــاً، بعــد نحــو ثــاث ســاعات جــاء قيــادي مــن هيئــة تحريــر الشــام وعرَّفــي علــى نفســه وأنَّــه يقــوم باســتلام 
جميــع المراكــز الــي كانــت تتبــع لحركــة أحــرار الشــام أو الــي قامــت الحركــة بتأجيرهــا للمنظمــات، فوضَّحــت لــه أن 
جميــع مــا يتبــع للمنظمــة هــو مســتقل وشــرحت لــه عــن عمــل المنظمــة وأظهــرت لــه عقــد أجــار المــكان، الــذي تعــود 
ملكيتــه لشــخص مــدني، لكنَّــه أصــرَّ علــى وجــود علاقــة بــن المنظمــة والحركــة ثم بــدأت لهجتــه تحتــدُّ معــي وطلــب 
مــن عناصــره الدخــول إلى المنظمــة والانتشــار فيهــا وإخــراج العمــال منهــا، ونقــل جميــع محتويــات المســتودعات إلى 
ســيارات شــحن كانــت تقــف في الخــارج، أنــا هنــا بــدأت بالصــراخ في وجهــه وطلبــت منــه التوقــف والخــروج والذهــاب 
إلى المحكمــة إن كان لديــه أيــة مشــكلة مــع المنظمــة، فطلــب مــن العناصــر ســحبي إلى الخــارج وضــربي، وقــال لي 
إن سمعــت صوتــك مــرة أخــرى فثمنــك رصاصــة، ثم نقلــوا جميــع المحتويــات في المســتودعات وذهبــوا، وأخــرني أثنــاء 
خروجــه بــأنّ علــيَّ مراجعــة المحكمــة إن كانــت لــدي مشــكلة، وبالطبــع أنــا لم أذهــب إلى المحكمــة لأنهــا تتبــع للهيئــة 

أيضــاً كمــا أنــي خشــيت أن يتعرضــوا لي بالاعتقــال أو القتــل”.

أبرز المراكز التي تمَّ الاعتداء عليها:
الســبت 22/ تموز/ 2017 داهمت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشــام مقرات هيئة العمل الإنســاني في الشــمال الســوري في مدينة 
هيــب والضــرب؛ مــا أدى إلى إصابــة ثلاثــة  ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، وتعــدَّت علــى العاملــن الموجوديــن فيهــا بالتَّ

عاملــن بجــراح، واعتقــال عــدد مــن الموظفــن أطُلــق ســراحهم بعــد عــدة أيــام.
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الســبت 22/ تمــوز/ 2017 داهمــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مقــرَّ جمعيــة “إحســان ســراقب” في مدينــة ســراقب بريــف محافظــة 
إدلــب الشــمالي، وســيطرت علــى كامــل المســتودعات الإغاثيــة والمعــدَّات المكتبيــة ونقلتهــا إلى جهــة مجهولــة.

الســبت 22/ تمــوز/ 2017 داهمــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مقــرَّ منظمــة فيومــس في مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب 
الشــمالي، وكسّــرت الأقفــال ودخلــت المســتودعات الإغاثيــة ونقلــت محتوياتهــا إلى جهــة مجهولــة.

الســبت 22/ تمــوز/ 2017 داهمــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مقــرَّ منظمــة الأيــادي البيضــاء في مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة 
إدلــب الشــمالي، وأفرغــت مكاتبهــا ومســتودعاتها بشــكل كامــل ونقلتهــا إلى جهــة مجهولــة.

الإثنــن 24/ تمــوز/ 2017 اقتحمــت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام مقــرَّ جمعيــة المنــال في مدينــة ســلقين بريــف محافظــة إدلــب 
الغــربي، وصــادرت المبــى ومحتوياتــه بــدون أيِّ ســبب.

الخميــس 27/ تمــوز/ 2017 ســيطرت هيئــة تحريــر الشــام علــى المحكمــة الإســامية في مدينــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلــب 
الجنــوبي، بعــد أن أجــرت رئيــس المحكمــة الشــيخ أحمــد علــوان علــى الاســتقالة أو العمــل تحــت ســلطتها.

 
هــذا الحجــم الواســع مــن الانتهــاكات، ومــن التحريــض والملاحقــة الأمنيــة، دفــعَ العديــد مــن النشــطاء المحليــن الفاعلــن في محافظــة 
إدلــب إلى الهــرب والتــواري عــن الأنظــار أو محاولــة اللجــوء مــن ســوريا نحــو تركيــا خوفــاً مــن تعرُّضهــم للقتــل أو الإخفــاء القســري.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
تُســيطر هيئــة تحريــر الشــام علــى مســاحات واســعة، وتفــرض ســلطتها عليهــا، وعلــى الســكان المقيمــن فيهــا، كمــا أنَّ لهــا كيانــاً 
سياســياً، وهيكليــة هرميــة إلى حــدٍ بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، وقــد قامــت هيئــة تحريــر 

الشــام بارتــكاب انتهــاكات واســعة عــر عمليــات الاعتقــال والإخفــاء القســري، والاســتيلاء علــى الممتلــكات.
كما انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز، الذي تسبَّب في مقتل العديد من المدنيين.
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التوصيات:
إلى المجتمع الدولي:

• الدَّعــم المــالي واللوجســي إلى المجالــس المحليــة الفاعلــة الــي تعيــش حالــة صــراع معلــن أو خفــي مــع هيئــة تحريــر الشــام، الــي تســعى 
إلى الهيمنــة عليهــا أو تفتيتهــا.

• دعــم منظمــات المجتمــع المــدني الحيويــة في محافظــة إدلــب، والــي تقــف في وجــه التنظيمــات المتطرفــة عــر نشــر الوعــي وتقــديم 
الخدمــات.

للحــدود،  عابــرة  الكردســتاني، وجميعهــا  العمــال  وحــزب  وغيرهــا،  والعراقيــة  الإيرانيــة  الشــيعية  المتطرفــة  المنظَّمــات  تصنيــف   •
والمدعومــة مــن دولــة إيــران بشــكل علــي، علــى قوائــم الإرهــاب، واســتهدافها والتضييــق عليهــا جنبــاً إلى جنــب مــع التنظيمــات 

المتشــددة. الإســامية 
• تعيــش التنظيمــات المتشــددة علــى الحــروب والنزاعــات لذلــك لا بـُـدَّ مــن تســريع عمليــة الانتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة 

ومســاعدة الدولــة الســورية الجديــدة علــى اســتعادة الأمــن والاســتقرار.

إلى فصائل المعارضة المسلحة:
• إنَّ تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقاً( يعتــر المكــوِّن الرئيــس لهيئــة تحريــر الشــام والقيــادي الفعلــي لعملياتهــا، وإنَّ محاولــة 
إنهــاء جميــع الفصائــل للوصــول إلى ثنائيــة، هيئــة تحريــر الشــام - النظــام الســوري، يثُبــت أنَّ شــيئاً مــن أيديولوجيتهــا لم يختلــف، 

ــة إليهــا ســرعة الانفــكاك عنهــا، وفضــح ممارســاتها. ولهــذا يتوجــب علــى جميــع الفصائــل المنضمَّ
• تنظيــم حمــات توعويــة بفكــر التنظيمــات المتطرفــة، وكيفيــة اختراقهــا للمجتمعــات وتجنيدهــا للمقاتلــن الشــباب، بالتــوازي مــع 

ورشــات عــن ضــرورة احــرام حقــوق الإنســان الأساســية، والدفــاع عنهــا.

إلى هيئة تحرير الشام:
• التَّوقف الفوري عن إثارة حالة الفوضى والاقتتال والاحتقان الاجتماعي.

• احترام حقوق الإنسان الأساسية في المناطق التي تُسيطر عليها.
• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي.

• إعادة الممتلكات والأبنية التي تمَّ الاستيلاء عليها، وتعويض المنظمات والأفراد المتضررين.
• لا يكفي الإعلان اللفظي عن الانفكاك عن تنظيم القاعدة، إن لم يُترجم عملياً على أرض الواقع.

 
شكر  

خالــص الشــكر للناجــن والنشــطاءِ المحليــن الذيــن أغنــت معلوماتهــم هــذا التقريــر، والذيــن عــرَّض البعــض منهــم حياتــه للخطــر في 
ســبيل كشــف الحقيقــة، ومحاســبة المتورطــن.
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